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فالحق سبحانه ينهى رسوله وله أنْ يكون فى ضيق من مكر 
الكقار ؛ لآن الذى يضيق بامر ما هو الذى لا يجد فى مجال فكره 
وبدائله ما يخرج به من هذا الضيق ؛ إنما الذى يعرف أن له منفذ؟ 
ومَخْرجا فلا يكون فى ضَيْق . 





فالمعنى : لا َك في ضيق يا محمد . فال معك . سيجعل لك من 
الضيق مخرجا ٠‏ ويرد على مؤلاء مكرهم 
ل وَيسْكرود ويمْكْر الله واللة ير الماكرين 9© » [الاتقال] 
ولذلك يقول : لا كرب وأنت رب . فساعة أن تضيق بك الدنيا 
والأهل والاحباب ٠‏ وتضيق بك نقسك فليسكك ربك ٠‏ ولتَكُنْ فى معيته 
سبحانه ؛ ولذلك قال تعالى بعد ذلك : 








هذه قضية معيّة الك لمن اتقاه ؛ فمّن اتقى الله فهو فى جراره 
ومعيته ٠‏ وإذا كنت فى معية ربك فسن يجرق أن يكيدك ٠‏ أو يمكرُ 





وفى رحلة الهجرة تتجلى معية الل تعالى وتتجسد لنا فى الغار . 
حينما أحاط به الكفار ؛ والصٌدّيق يقول للرسول ككل : لو نظر أحدهم 
تحت قدميه أرآنا ٠‏ فيجيبة الرسول يَف وهى واثق بهذه المعية 


1 





« يا أبا بكر ؛ ما ظنك باثنين الله ثالثهما «' 


)١(‏ متفق علي . أخرجه البخارى فى صحيحه [4177) ؛ رمسلم فى صحيحه (1541) من 
عليع اله زان لايق ركس لالد 





1 


0 
نما علاقة هذه الإجابة من رسول الله بما قال ابى بكر ؟ 


المعنى : مادام أن الله ثالثهما إذن فهما فى معية الله والله 
لا تدركه الأبصار ؛ فمَنْ كان فى معيته كذلك لا تدركه الأبصار . 








وقوله : ( اثقرا. [الشمل] 





التقوى فى معناها العام : طاعة الله باتباع أواصره واجتتاب 
تواهيه . ومن استعمالاتها نقول : اتقوا الله ٠‏ واتقوا النار , والمتامل 
يجد معناهما يلتقى فى نقطة واحدة . 

فمعنى ٠‏ اتق ال ء : اجعل 
٠‏ وذلك باتباع آمره واجةا 





وبين عذاب الله وقاية وحنا. 
اب نهيه ؛ لآن للحق سبحانه صفات 
رحمة , فهو : الرؤوف الرحيم الغفور , وله صفات جبروت فهو 
المنتقم الجبار العزيز . فاجعل لنفسك وقاية من صفات الانتقام 
ونقول : اتقوا التار . أى : اجعلوا بينكم وبين النار وقباية , 
والوقاية من النار لا تكون إلا بطاعة شه باتباع أوامره . واجتناب 


نواهيه , إذن : المعنى واحد ٠‏ ولكن جاء مرّة باللاذم : ومرّة بلازم 
اللازم 











وقرله : رَلْذين هم نُحْسْرِدَ 65 4 [النحل] 

المحسن : هو الذى يُلزم نفسه فى عبادة الله باكثر مما الزمه 
الل . ومن جنس ما الزمه ال به ٠‏ فإنْ كان الشرع فرض عليك خمس 
صلوات فى اليوم والليلة . فالإحسان أن تزيدها ما تيسّر لك من 
النواقل ٠‏ وَإنّْ كان الصوم شهرَ رمضان , فالإحسان أن تصومٌ من 
باقى الشهور كذا من الايام , وكذلك فى الزكاة ؛ وغيرها مما فرض 
اث 








وبق 
تجو + ت+ 0ت ++ 
لذلك نجد أن الإحسان أعلى مراتب الدين . وهذا واضح فى حديث 
جبريل حينما سأل رسول الش وَل عن الإسلام والإيمان والإحسان , 
فقال : 


» الإحسان أن تعبد الله كانك تراه‎ ٠ 





نْ لم تكن تراه فإنه 
يراك +" , 

والآية الكريمة تُوحى لنا بان الذين اتقوا لهم جزاء ومعيّة . وان 
الذين. هم ممستون لهم جزاء رمعيّة . كل على حسب درجته : لآن 
الحق سبحانه يعطى من صفات كماله لخَلّْقه على مقدار معيتهم معه 
سبحاته ٠‏ فالذى اكتفى بما قرض عليه ٠‏ لا يستوى ومَنْ أحسن 
وزاد ٠‏ لا ب أن يكون للثانى مزيّة وخصوصية . 
وفى سورة الذاريات يقول تعالى : 
إن المُْقينَ فى جنات وعَيُونٍ 9 آخلدين ما آناهُم رهم إِنهُمْ كَانُوا قبل 
مُحْسنينَ (63 4 [الثاريات] 








لم يقل ٠‏ مؤمنين ٠»‏ ؛ لآن المؤمن يأتى بما فُُرض عليه قحسب ٠‏ 
لكن ما وجه الإحسان عندهم ؟ 


)١(‏ حديث متشق عليه , أخرجه البخارى فى صحيت 





:8 807 ) , وكذا ممسلم فئ 
اصحيه (1) كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عته . قال أبن حجر فى الفقع 
(170/1) : + إحسان العيادة الاخلاص فيها والخشوع رفراغ اليال حال التليس بها 
ومراقبة المعبود . بآن يفلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حنى كان براه بعينه . رهى قيله 
اه كانك تراه ٠‏ . وأن يستحضر أن الح مطلع عليه يرى كل ما يعمل . وهو قوله . فإنه 


٠ يراك‎ 





موا 
حمصت :تت :6.44 017.1 


يقول تعالى 
(كاثرا قليلاً م اللي ما يَهْجَعُونَ 9 وَِبالأسْحَارٍ هم يُستَعْفرُودَ 62 رفى 
أمُوالهم حق للسَائل والْمَحْروم 69 [الذاريات] 


وكلها أمور نافلة تزيد عما فرض الله عليهم . 
ويجب أن نتنبه هنا إلى أن المراد من قوله تعالى : 


طرقى أمْرَالهمْ حَقّ للسائل والَْخرُوم 9© »> [القاريات] 
ليست الزكاة , بل هى الصدقة ؛ لأنه فى الزكاة قال سبحانه 





«إحق تعلوم.. 69 4 [المعارج] 





